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كتاب »أدب الأطفال.. تاريخه، خصائصه وفنونه« 

رؤية تربوية شاملة 

المشــــــروع التربـــوي الثقافـــي 
الموجّـــه إلى الطفل يجـــب اعتباره 

مشـــروعاً وطنيـــا متكاملًا

كيف نشـــأ أدب الأطفـــال العربي 
وتطـــوّر، ومن أبـــرز أعلامه؟

هنـــاك علاقـــة أزليـــة بيـــن أدب 
ـــعبي الشَّ والتـــراث  الأطفـــال 

د د المحمَّ جميلة محمَّ
 كاتبة - سوريا

كتــاب »أدب الأطفــال.. تاريخــه، خصائصــه وفنونــه« للكاتــب 
والباحــث عبــد المجيــد إبراهيــم قاســم، الصــادر عــن الهيئــة 
ف من  العامّــة السّــورية للكتــاب بدمشــق أواخــر عــام 2022، يُصنَّ
حيــث دلالاتــه المعرفيــة؛ ضمــن ســياقات البحــوث والدراســات 

التربويــة المختصّــة كمــا هــو واضــح مــن العنــوان.  
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إلـــى أطفاله  يُهـــدي الكاتـــب كتابه 
أطفـــال  وإلـــى  روچ،  روان،  )روى، 
مـــة موجـــزة  ســـورية(، ويبـــدأ بمقدِّ
زة عن »الفـــن التربوي« إن جاز  ومركَّ
التعبيـــر، وكيفيـــة الوصـــول به إلى 
مكانته الحقيقيـــة وتحقيق أهدافه 
المتكاملــــــــــة، مـــروراً بـــدوره فـــي 
ة الثقافيـــة للطفل،  تشـــكيل الهُويَّ
لـــه  وفــــــــق الأســـس التــــــــي تؤهِّ
المختلفة.  التحديـــات  لمواجهــــــــــة 
يقـــول الكاتب: »من الضـــروري لأي 
مجتمـــع من المجتمعات الإنســـانية 
 - التربـــــوي  المشـــروع  يعــــــــدَّ  أن 
الثقافـــي الموجّــــــــــه إلـــى الطفـــل 
مشـــروعاً وطنياً متكاملًا من خلال 
خطط وبرامـــج تتضافـــر فيها جهود 
المتعلقـــة  بالمجـــالات  المعنييـــن 
كافة، واســـتخدام مختلف الوسائط 
بهـــدف  المتاحـــة،  الوســــــــائل  أو 
توفيـــر الفرص لتشـــكيل شـــخصية 
الطفل تشـــكيلًا يرقى إلـــى أهمية 
المرحلـــة التـــي يعيشـــها، وتنميـــة 
قـــدرات هـــذه الشـــخصية بشـــكل 
ســـليم«. ذلـــك بنـــاءً عـــى أهميـــة 
الطفولـــة كأســـاس متيـــن لحيـــاة 
الكائـــن الإنســـاني، وأكثـــر مراحلها 

النمائيـــة تأثيراً في تشـــكيل معالم 
وبلورة  الأساســــــــية،  شــــــخصيته 
ميولهـــا واتجاهاتهـــا وملامحها كما 

ـــف الكتاب. يذهـــب إليـــه مؤلِّ
يحتـــوي الكتـــاب عناويـــن لمباحـــث 
عـــدة، ذات دلالات منســـجمة مـــع 
مضامينهــــــــــا، اســـتطاعت - هذه 
مـــن  بكثيـــر  الإحاطـــة   - المباحـــث 
الاســـتحقاقات المطلوبـــة، وإيضاح 
بعض الآراء والفِكَـــر عن موضوعات 
أدب الأطفـــال، والإجابـــة عـــن عدد 
كبيـــر مـــن الأســـئلة حولهـــا، حيـــث 
تغـــوص المباحــــــــث العشـــرة فـــي 
ماهيـــة الطفولــــــة، ومـــا يلائمهـــا 
هـــات تربوية، بـــل توغل في  من توجُّ
عالم الطفل من نواحٍ عدة، شـــارحةً 
له  الملائم  بصورة تفصيليـــة الأدب 

ونثراً.  شـــعراً 
تمثـــل الأبرز مـــن عناويـــن الكتاب، 
وحســـب ورودهـــــــــــــــا: الطفولـــة 
وخصائصهـــا الأساســـية، ويتنـــاول 
الطفولـــة  ســـمات  الكاتـــب  فيهـــا 
كمرحلـــة  واحتياجاتهـــا  ومراحلهـــا 
نمائيـــة، والنظـــرة المتبدلـــة إليهـــا 
عبر تطـــوّر الأزمنة. المبحـــث الثاني 
يتنـــاول ثقافـــة الأطفـــال وأدبهـــم 

بشـــكل مســـــــــــــتفيض، ويوضـــح 
مصطلـــح ثقافة الأطفـــال ماهيتها 
وســـائطها ومشـــكلاتها، ثم يشرح 
الكاتـــب مفهــــــــــوم أدب الأطفـــال 
الأدب  هـــذا  ومراحـــل  وأهدافـــه، 
وأشـــهر كتّابـــه. المبحـــث الثالـــث، 
وهو أطـــول مباحث الكتـــاب، يأتي 
الأطفـــال،  أدب  »تاريـــخ  بعنـــوان: 
أهـــمّ مراحلـــه وأشـــهرُ مـــن كتـــب 
ـــن جذور هـــذا الأدب  لهـــم« ويتضمَّ
وبداياتـــه وأهـــم المراحـــل التي مرَّ 
بها من خلال ســـرد تاريخـــي مترابط 
بشـــكل منطقـــي، ومـــن ثم نشـــأة 
أدب الأطفـــال العربي وتطوّره وأبرز 
أعلامـــه. المبحـــث الرابـــع، يتحـــدث 
مـــن خـــال ثلاثـــة عناوين رئيســـة 
م  فرعية، عن خصائـــص الأدب المقدَّ
للأطفــــــــال، وحاجتهـــم الضروريـــة 
إلـــى هـــذا الأدب وتبيـــان خصائصه 
كتّـــاب الأطفال.  العامة، وخصائص 

فنون أدب الأطفال
في المبحـــث الخامس يدخل الكاتب 
في صلـــب موضـــوع الكتـــاب، وهو 
فنـــون أدب الأطفـــال وخصائصهـــا، 

ويتنـــاول أهم هـــذه الفنون:

عنوان الكتاب: أدب الأطفال.. تاريخه، خصائصه وفنونه 
المؤلّف: عبد المجيد إبراهيم قاسم

الناشـــر: الهيئة العامّة السّـــورية للكتـــاب، وزارة الثقافة 
ـــورية الطبعة الأولى: دمشـــق، أواخـــر عام 2022. السُّ
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بموضوعاتـــه  الأطفـــال  شـــعر   .1
وخصائصـــه المميـــزة، حيـــث يقول 
الكاتـــــــــــب فـــي تعريفـــه: »شـــعر 
الأطفـــال هـــو جنـــس أدبـــي فنيّ، 
إلـــى جمهـــور الأطفـــال  ــــــــــــه  يوجَّ
أ ريـــادة فنون  يصـــاً، وهـــو يتبوَّ خصِّ
الأدب الطفلـــي، ويُعـــدُّ أقربهـــا إلى 
طبيعتهـــم وأســـبقها وصـــولًا إلـــى 
شـــعر  أنـــواع  وتختلـــفُ  وجدانهـــم، 
الفنـــيّ  الشـــكل  حســـب  الأطفـــال 

خـــذه«.  الـــذي يتَّ

أهدافهـــا  الأطفـــال..  قصـــص   .2
وعناصرهـــا وأنواعها، ويقول فيها: 
تربويـــة  أداة  الأطفـــال  قصـــة  »إن 
تثقيفيـــــة، تُغنـــي خبـــرات الأطفال 
وتنمّـــي مهاراتهـــــــــــــم وتكســـبهم 
الاتجاهــــــــات المفيـــدة. وللقصـــة 
الطفليـــة دورٌ مهـــم في إثـــراء لغة 
وتنمية  بهـــا  والارتقــــــــــــاء  الطفل 
قدراتــــــــــه التعبيريـــة عـــن الأفكار 
لميول  تســــــتجيب  والمشاعر، كما 
الطفولـــة إلــــــى اللعـــب والحركـــة، 

ـــر لهـــا المتعـــة والترفيه«. وتوفِّ

3. مســـــــــــرح الأطفـــال بنشـــأته 
ومميزاتـــه وأنواعه، حيـــث يتحدث 
المســـرحي  النـــص  خصائـــص  عـــن 
بقولـــه: »يقـــوم النـــصّ المســـرحيّ 
تربويـــة  معاييـــر  عـــى  للأطفـــال 
وفنيـــة، أهمهـــا: الملاءمـــة - فكراً 

خصوصية  مع   - وأسلوباً 

لهـــا،  م  المقـــدَّ العمريـــة  المرحلـــة 
خصائص  عــــــن  التعبيرية  والمقدرة 
الطفولـــة واحتياجاتهـــــــــا، إضافـــةً 
الواضحة،  البســـيطة  الفكـــرة  إلـــى 
لبيئـــة  المراعـــــــــي  والموضــــــــــوع 
الطفـــل ومجتمعـــه.. ومـــن حيـــث 
الأســـلوب أن يتمتّع بعناصر الإثارة 
الحوار رشـــيقاً  والتشـــويق ويكون 
لطيفـــاً، واللغـــة ســـــهلة موحية«.
يتنـــاول  الســـادس  المبحـــث  فـــي 
الكاتــــــب صحافـــــــــــة الأطفـــــــــال 
الكاتب  ويســـتفيض  وموضوعاتها، 
في نشـــأة هذا النوع مـــن الصحافة 
وأهـــم خصائصهـــا وفنونهـــا، حيـــث 
والآداب  العلـــــــــــــوم  بيـــن  تجمـــع 
والأشـــــكال الثقافيـــة المختلفـــة، 
وتضـــمُّ باقة من الفنـــون المتنوّعة، 
أهمها إلى جانـــب القصة المكتوبة: 
الســـيناريو  أو  رة  المصـــــــــوَّ القصة 
وهـــو  »الكوميكــــــس«،  ر  المصـــوَّ
فنٌّ منتشـــر فـــي صحافـــة الأطفال 
ويحتل جزءاً واســـعاً من مساحاتها، 
والحديـــث  الصحفــــــــي  والتحقيـــق 
الصحفيّة  والمقالـــة  الصحفـــــــــــــي 
بأنواعها الثلاثـــة: النقدية والعلمية 

والأدبية.
ــث  ــي المبحـ ــب فـ ــاول الكاتـ ــم يتنـ ثـ
العلاقـــة  طبيعــــــــــــــــــــة  الســـابع 

أدب  بيـــــــــــن  الأزليـــة 

ـــن  ـــعبي، وبيَّ الأطفـــال والتـــراث الشَّ
فيـــه بأســـلوب رصيـــن موقـــع التـــراث 
الأطفـــال.  أدب  فـــي  ـــــــــــعبي  الشَّ
أمـــا أهـــم مباحـــث الكتـــاب، وهـــو 
ــات  ــاول موضوعـ الثامـــــــن، فيتنـــــــ
متضمِنـــةً  الأســـريّة،  التربيـــة 
عناويـــن تتمحـــور حـــول مؤسســـات 
التركيـــز  التربيـــة وعلاقاتهـــا، مـــع 
ـــة  ـــة والتربيـــ ـــة الثقافيــــ ـــى التربي ع
الإبداعيـــة. أمـــا المبحـــث التاســـع، 
ــال  ــد الأطفـ ــراءة عنـ ــاول القــــ فيتنـ
تنميتهـــا  أســـــــاليب  توضيـــح  مـــع 
عندهـــــــــــــم، وخصائـــص الكتــــــــــــب 
ـــــــــة بهـــــــــم ومعاييرهــــــــا  المعنيَّ
الأساســـية، وأخيـــراً فـــي المبحـــث 
العاشـــر، يتنـــاول الكتـــاب موضـــوع 
الإعـــــــام،  ووســــائل  التربيــــــــــــة 
ويبيـــن أثـــر تلـــك الوســـائل فـــــــي 
هـــذه العمليــــــــة، ويتخـــذ التلفـــاز 
ـــاً مـــن أجـــل توضيـــــــح آرائـــه  أنموذجــــ

وأطروحاتـــه التــــــــــربوية. 
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الكتاب من الناحية الفكرية
مة  تُعدُّ الدراســـة بحق دراســـة منظَّ
وأكاديمية  منهجيـــة  وذات  وجـــادة 
واضحـــة وتبويب متماســـك إلى حد 
س القارئ من محتوى  كبيـــر، إذ يتلمَّ
الكتـــاب إطـــاراً فكريـــاً عـــى درجـــة 
مـــة مـــن النضـــج والوضـــوح،  متقدِّ
ذلك بنـــاءً على ما اشـــتمل عليه من 
مفاهيـــم ومصطلحـــات وفِكَر وآراء 
المعاصرة،  العلـــوم  مســـتلهمة من 
كعلـــم النفـــس والاجتمـــاع ورياض 
الأطفـــــــــال وتوظيفـــها، وربطهـــــا 
التي  الرئيس  العنـــوان  بمضاميـــــن 
الكتــــــــاب بشـــكل جيـــد  يتناولهـــا 
ثـــم تســـليط الضـــوء  وموفـــــــــق، 
والتركيـــز على أفـــكار تربوية مهمة، 
عبـــر معظـــم عناويـــن المباحـــــــــث 
مثـــل:  الكاتـــب  تناولهـــــــــــا  التـــي 
»الطفولـــة واقعاً« ومـــا أورده من 
آراء بخصــــــوص أوجه من المناشط 
تتعامــــــل بهـــا بعـــض مؤسســـاتنا 
التعليميـــة و)تركيزها عـــى الجانب 
بالجمـــود  واتســــــــامها  المعرفـــــي 
والتكـــرار والإنشـــائية، ومـــا تعمل 
بيـــن  الهـــوة  توســـيع  مـــن  عليـــه 

الأطفـــال وبيـــن مـــا يجـــري حولهم، 
ويقتـــل بواعـــث الإبداع فيهـــم(. أو 
مـــا كان من تأكيـــده لنـــدرة الكتابة 
هة إلـــى الأطفال، وما  الجادة الموجَّ
من شـــأن ذلك من تقيد الاستحواذ 
عـــى عواطفهـــم وتنميـــة خبراتهـــم 
والارتقـــاء بوجدانهـــم. أو على الدور 
المشاركة  في  للأســـرة  الأساســـي 
في بناء تاريـــخ أدب الأطفال )كجزء 
مـــن مهـــام إعدادهـــم وتنشـــئتهم 
بما يتفـــق مع خصائص هـــذا الأدب 
والمعاييـــــر التربويـــة والنفســــــية 
والفنيـــة الخاصة بهـــم، وبخاصة في 
خضـــــم تبـــدلات القيـــم وتطـــوّرات 

الإعلام(.   ووســـائل  المعرفـــة 

لغة الكتاب
يُلاحـــظ ســـــــــــــامة اللغـــة التـــي 
ووفاؤه  الكاتــــــــــــــــب،  استخدمها 
لاســـتحقاقات العناويـــــــــــــــن التي 
أوردهـــا فـــي مباحثـــه، ســـواء على 
المعرفية  المـــادة  توافـــر  صعيـــــــد 
الملائمـــة، أم ســـهولة نقلهـــا إلـــى 
اســـتخدمها  التي  فاللغـــة  القـــارئ؛ 
الكاتـــب، هـــي لغـــة بحثيـــة وجيدة 
منحـــى  تنحـــى  ولا  وموضوعيـــة، 
الإنشـــاء والســـطحية، وتكاد تخلو 
مـــن الأغـــاط اللغويـــة والنحويـــة 
ثـــراء  بالذكـــر  ويُجـــدر  والإملائيـــة. 
اعتمـــده  الـــذي  المرجعـــي  الإطـــار 
الكاتب والتوثيـــق الأمين لأصحابه، 
وتضميـــن المراجـــع ضمـــن الإطـــار 
من  عليـــه،  المتعـــارف  الأكاديمـــي 
حيـــث مراعـــاة الأبجدية فـــي ترتيب 
المراجـــع والســـياق العـــام للعناصر 

منها. لـــكل  المشـــكّلة 

من الناحية الفنية
الانطبـــــــــاع الفنــــــي العـــــــام عـــن 

بالمنهجيـــة  تمتعـــه  هـــو  الكتـــاب 
ــر  ــر العناصــــــــ ــة، وتوافـــــ الواضحــــــ
وضـــوح  مـــن  للكتابـــة  الأساســـية 
ـــة/  ـــادة المعرفي ـــر الم ـــدف وتواف اله
ـــة  ـــة، وملاءم ـــة المطلوب المعلوماتي
اللغـــة المســــتخدمة، كالمرادفــــات 
والمفاهيـــــــــم والمصطلحــــــــــات، 
وأســـاليب الصياغـــة القـــادرة عـــى 
نقـــل الوســـائل التـــي أراد الكاتـــب 
ــكل  ــظ بشـ ــهولة. ويلاحـ ــر وسـ بيسـ
واضـــح أيضـــاً التسلســـل المنطقـــي 
ــام إلـــى الخـــاص،  للحقائـــق، مـــن العـ
ومـــن العالـــم إلـــى التجـــارب المحليـــة، 
وكـــذا التبويـــب باســـتخدام المنهـــج 
التاريخـــي تـــارة، والوصفـــي التحليلـــي 
تـــارة أخـــرى. مســـألة أخـــرى تُحســـب 
عنوانـــه  انســـجام  وهـــي  للكتـــاب، 
العناويـــن  مـــع  موفـــق  بشـــكل 
الرئيســـة للمباحـــث المتضمنـــة، ومـــا 
تـــم التعـــارف عليـــه كمصطلـــح »أدب 
الأطفـــال« بالنســـبة إلـــى معظـــم 
ـــا  ـــة وقضاياه ـــن الطفول ـــب ع ـــا كُت م

المختلفـــة. 
عمومـــاً.. تأتي هـــذه الدراســـة في 
إطار تقديم صورة واضحة وشـــاملة 
عـــن أدب الأطفـــال، وأبـــرز ملامحه 
تتبّـــع مراحـــل  خـــال  وروّاده، مـــن 
تطـــوره التاريخيـــة، وتقديـــم أفكار 
وأســـاليب تربوية حديثة، كما يأتي 
مة  عليـــه الكاتـــب فـــي نهايـــة مقدَّ
كتابـــه. والعمل فـــي الحقيقة، عملٌ 
مهـــم كهـــدف ومضمون وأســـاليب 
متقنـــة، ويمتلـــك مـــن القـــدرة ما 
يلبـــي حاجـــة معرفيـــة/  يمكـــن أن 
ثقافيـــة لدى شـــريحة واســـعة من 
القـــرّاء، أتمنـــى كما يتمنـــى الكاتب 
إلى  أن يكـــون إضافــــــــــــة جديـــدة 
حقــــل البحـــــــــــوث والدراســـــــــــات 

المختصة. التربويــــــة 


